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 ملخص 
�) في تعريــف الحكــم 1040بيتي ابــن عــاشر( "شرح دراسة وتحقيق مخطوط: البحث هذا  يتناول

. وقـــد شرح في هـــذا المخطـــوط تعريـــف )� 1330: ت( الـــولاتيمحمـــد يحيـــى الفقيـــه الشرـــعي" للعلالـــة 
الحكـــم الشرـــعي ، وبـــين أقســـامه، وأقســـام خطـــاب التكليـــف وخطـــاب الوضـــع، ومـــا يـــدخل تحـــتهما مـــن 

ــه للتوضــــيح والبيــــان، ك ــــ ــيرة مــــن فــــروع الفقــ ــة كثــ ــل ذلــــك بأمثلــ ــبب التقســــيمات، ومثــــل لكــ ما عــــرف الســ
والشرط وا�انع مع التمثيل لها. وختم بخلاصة بين فيها أهم الفروق بــين خطــاب التكليــف وخطــاب 

وقــد رغبــت في نشرــ هــذا  الوضــع، والعمــوم والخصــوص بيــنهما، ومــا ينبنــي عــلى ذلــك مــن فــروع الفقــه.
ــتمل البحـــــث عـــــلى م ــ، وقـــــد اشـــ ــق والنشرـــ ــة والتحقيـــ ــه أحـــــد بالدراســـ ــة، المخطـــــوط، الـــــذي لم يخصـــ قدمـــ

ومبحثــــين، وخاتمــــة، المبحــــث الأول للتعريــــف بــــالمؤلف والمخطــــوط، والثــــاني فيــــه الــــنص المحقــــق، كــــما 
 خلص البحث إلى عدد من النتائج المعتبرة، والتوصيات المقترحة المتعلقة بالبحث.

 . الحكم الشرعي ، خطاب ، التكليف ، الوضع :المفتاحية الكلمات
Summary : 

This research deals with the study and investigation of a manuscript: “Sharh 
Baitey  Ibn Asher (Explanation of two verses  of Ibn Asher) (1040 AH) on 
the definition of  the legal ruling” by Al-Alama the jurist Muhammad Yahya 
Al-Walati (T.: 1330 AH). The manuscript explains the definition of the legal 
ruling, its sections, the parts of the obligatory and declaratory  speech 
discourse, and the divisions they include. Al-Alama the jurist Muhammad 
Yahya Al-Walati illustrates  his manuscript  with examples  from the 
branches of jurisprudence. He also defines and exemplifies the cause, the 
condition and the prohibitor. Muhammad Yahya Al-Walati  concludes with a 
summary in which he shows the most important differences between the 
obligatory and the declaratory discourse, the general and the specific 
between them, and the branches of jurisprudence based on that. We aim to 
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publish this manuscript, because no one has concerned with its study, in 
matter of investigation and publishing. This piece of paper includes an 
introduction, two sections, and a conclusion.  The first section defines the 
author and the manuscript. The second one contains the verified text. A 
number of considered results and recommendations related to the subject 
matter conclude this research. 
Keywords: legal ruling, speech, obligatory, declaratory. 

 
 مقدمة

ــه الحمـــــد الله  ــد الأمـــــين، وعـــــلى آ�ـــ ــا محمـــ ــلم عـــــلى نبينـــ ــالمين، وصـــــلى االله وســـ رب العـــ
 .وأصحابه أجمعين 

 وبعد: 

ــا لبيتـــي ابـــن عـــاشر( فهـــذا مخطـــوط نفـــيس، ــا وافيـ ــا لطيفـ �) في 1040يتضـــمن شرحـ
تعريف الحكم الشرعي، في أصول الفقه ا�الكي، للعلامة الفقيه الأصولي : محمد يحيى 

�)، حظيت به من بعض مكتبات المخطوطات، فرغبــت في دراســته 1330الولاتي (ت
وأصــول الفقــه  وتحقيقــه ونشرــه بــين أهــل العلــم، إســهاما في خدمــة علــوم الشرــع عمومــا،

 على الخصوص، واعتناء بتراث هذا العالم النبيل.

وهــو مخطــوط نفــيس، شرح فيــه الشــيخ الــولاتي بيتــي عبــد الواحــد بــن عــاشر الفــاسي 
في تعريف الحكم الشرعي، وقد بين فيه تعريف الحكم الشرعي وأقسامه وما ينبني على 

 طلاب الفقه والأصول.ذلك،  فكان بذلك حريا بأن يدرس ويحقق وينشر، لينتفع به 

 أهمية البحث:

 لا يخفى أن موضوع هذا البحث له أهمية جليلة تتضح فيما يلي:

 ، فكان من المهم دراستهمن قبل  أن هذه المخطوط لم يحقق -

 وتحقيقه وإبرازه لعالم النور، ليستفيد منه أهل العلم عامة والأصوليون خاصة.

ــررة ،  - ــه المحـ ــائس أ�حـــاث أصـــول الفقـ ــانأ�ـــه مـــن نفـ ــ،  التـــي حظيـــت بالبيـ الميسرـ
 الذي يتماشى مع أفهام المبتدئين في أصول الفقه.

 أن مؤلفه هو العلامة الفقيه الأصولي محمد يحيى الولاتي -
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 �)، وهو من أشهر العلماء الأصوليين في زمانه في القرن الرابع عشر.  1330(ت:

 القيمة العلمية للمخطوط، فقد شرح فيه المؤلف مسأ�ة تعد من -

ــن  ــامه مــ ــه، وبــــين أقســ ــم الشرــــعي، وشرح تعريفــ أســــس أصــــول الفقــــه، وهــــي الحكــ
 خطاب الوضع والتكليف، وما يتعلق بهما من التقسيمات والثمرات.

 إشكالية البحث:

تعريف الحكم الشرعي الذي عني به هذا المخطوط من المسائل الأصولية المعقدة 
ــامها ص ـــ ــا يجعـــل فهـــم بعـــض أقسـ ــم الكـــلام، ممـ عبا عـــلى المبتـــدئين ممـــن لم التـــي مزجـــت بعلـ

يتوغلــوا في أصــول الفقــه عــن طريــق أهــل الكــلام، وقــد تناولــه المؤلــف في هــذا المخطــوط 
 بتبسيط وتسهيل بعيدا عن كل تعقيد.

وهـــذا البحـــث دراســـة وتحقيـــق لهـــذا المخطـــوط، ممـــا يبعـــث عـــلى التســـاؤل عـــن قيمتـــه 
 صل بالمخطوط.العلمية، ومكانة مؤلفه، وصحة نسبته إليه، وشبه ذلك مما يت

كما أن مؤلف هذا المخطوط من فقهاء وأصوليي الغرب الإسلامي المتأخرين، مما 
ــا نتســـاءل عـــن جهـــودهم في الاهـــتمام بأصـــول الفقـــه، والتـــأ�يف فيـــه وتحريـــره  يجعلنـــا أ�ضـ

 مسائله.

 فهذه التساؤلات تعد إشكاليات مطروحة، يهدف هذا البحث إلى الإجابة عنها.

 أهداف البحث:

يهــــدف هــــذا البحــــث إلى إبــــراز هــــذا المخطــــوط الأصــــولي النفــــيس إلى عــــالم النــــور في 
رحــاب الكتــب الإســلامية المنشــورة، المشــتمل عــلى مبحــث الحكــم الشرــعي الــذي تنبنــي 
ــعية،  ــام الشرـ ــافها بقســـم مـــن أقســـام الأحكـ ــا، إذ لا تخلـــو مـــن اتصـ عليـــه فـــروع الفقـــه كلهـ

 فوجب معرفته، وهذا ما يهدف إليه البحث.

ما يهــــدف إلى خدمــــة الــــتراث الأصــــولي عامــــة، وتــــراث الفقيــــه الأصــــولي الــــولاتي ك ــــ
 خاصة. 

 



 ] 203-174[ - )2021( 1العدد  - 5المجلد  -مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة
 

 177  ذ. إبراھیم مزوز 

 منهج البحث: 

 :استعملت في خدمة هذا المخطوط المناهج العلمية التالية

o المنهج التّاريخي، واستعملته في الترجمة التاريخية لصاحب 

 المخطوط؛

o  المــــــــــنهج الوصــــــــــفي، واســــــــــتعملته في وصــــــــــف النّســــــــــختين الخطيتــــــــــين
 للمخطوط

 ومضمونه؛

o منهج تحقيق النصّوص، واستعملته في إخراج النص المحقق كما 

 أراده مؤلف المخطوط؛

جملــة مــن الخطــوات  -إضــافة إلى مــا ســلف  -وقد سلكت في خدمة هــذا المخطــوط 
 منها:

 نسخ المخطوط ومقابلته؛ 

  ضبط الألفاظ المشكلة وشرحها؛ 

 مراعاة قواعد الإملاء وعلامات الترقيم ؛ 

 التعليق على النص إذا اقتضى الأمر ذلك؛ 

 إثبات الفوارق في الهامش، والصواب في الصلب عند اختلاف 

 نسختي المخطوط؛

 الاختصار في طريقة التوثيق للمراجع في الهامش، ووضع 

 تفاصيل بياناتها في الفهارس؛

  ،والإشارة إلى مصادرها توثيق المسائل الفقهية والأصولية 

 ليسهل الاطلاع عليها؛
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 ،ضبط الأشعار بالحركات الكاملة 

 خطة البحث:

قســـمت هـــذا البحـــث إلى مقدمـــة ومبحثـــين، أحـــدهما للدراســـة، والثـــاني للتحقيـــق، 
 وخاتمة.

أمــــــا المقدمــــــة فقــــــد خصصــــــتها للتعريــــــف بالبحــــــث، وبيــــــان الأهميــــــة، والإشــــــكالية، 
 والأهداف، ومنهج البحث، وخطتة.

 وأما المبحث الأول ففيه مطلبان: 

المطلــب الأول، تناولــت فيــه التعريــف بــالمؤلف، ذكــرت فيــه اســمه ونســبه ومولــده، 
لعلميــة وثنــاء العلــماء نشــأ�ه وطلبــه للعلــم، عقيدتــه ومذهبــه، شــيوخه وتلاميــذه، مكانتــه ا

 عليه، وفاته ومؤلفاته.

والمطلب الثاني، تناولت فيه التعريف بالمخطوط، وذلك بذكر عنــوان المخطــوط،  
وســبب تأ�يفـــه، وموضـــوعه، ومصـــادره، و صـــحة نســـبته إلى المؤلـــف، ووصـــف نســـختيه 

 الخطيتين، وذكر نماذج منهما.

  الخطيتين.وأما المبحث الثاني، ففيه النص المحقق من النسختين

 وأما الخاتمة، ففيها أهم نتائج البحث، والتوصيات. 

وفي الأخـــــير أســـــأل االله تعـــــالى أن ينفـــــع بهـــــذا البحـــــث، وأن يجعلـــــه خالصـــــا لوجهـــــه 
 الكريم، والحمد الله رب العالمين.
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 المبحث الأول: دراسة المخطوط.

بــــالمخطوط، وذلــــك في ســــأ�ناول في هــــذا المبحــــث التعريــــف بــــالمؤلف، والتعريــــف 
 المطلبين الآتيين:

 المطلب الأول: التعريف بالمؤلف.

سأتحدث في هذا المطلب عن التعريف بمؤلف المخطوط، مــن ناحيــة اســمه ونســبه 
وعقيدتـــــه ومذهبـــــه، وشـــــيوخه وتلاميـــــذه، ومكانتـــــه   ومولــــده ، ونشـــــأ�ه وطلبـــــه للعلـــــم،

 العلمية وثناء العلماء عليه، وفاته ومؤلفاته

 ول: اسمه ونسبه ومولده. الفرع الأ

هو العالم الجليل، محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي بن الطالب عبد االله النفاع،  
 بن أحمد حاج العلوشي الداودي. 

يرتفــــع نســـــب الـــــولاتي إلى الصـــــحابي الجليـــــل جعفـــــر بـــــن أبي طالـــــب رضي االله عنـــــه 
ك، المنحــــدرة مــــن بنــــي اعــــرو الهاشــــمي القــــرشي، كــــما ينتســــب إلى قبيلــــة أولاد داود بــــن

 )1(حسان.

فــــق لـــــ:  1259ولــــد الشــــيخ محمــــد يحيــــى الــــولاتي عــــام:  م، بحــــاضرة 1843� الموا
 . )2(ولاتة

 

 

 
والـــدليل ا�ـــاهر الناصـــح  .8/281. والمعســـول 181عقـــود الجـــمان في تـــراجم علـــماء موريتـــان ص:  )1(

 .11للولاتي ص: 
مدينــة بــالمغرب الأقصىــ بينهــا وبــين شــنقيط عشرــون يومــا، تقــع في أســفل  : ولاتــة عــلى وزن ســحابة )2(

عــن  400(كـ) شمال مدينة النعمة ، و 80الجرف الجنوبي لموريتانيا، ضمن الساحل الصحراوي، تبعد 
كــز العلــم في شــنقيط. المنــارة والربــاط (ص:  ). وتــاج العــروس، 69تمبكتــو. وتعــد ولاتــة مركــزا مــن مرا

 مادة: ولت.
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 الفرع الثاني: نشأ�ه وطلبه للعلم.

، نشـــأ الشـــيخ الـــولاتي في أسرة علميـــة شريفـــة، كـــان أســـلافه علـــماء حكـــماء في ولاتـــة 
مشهورون ببلوغ ذروة الفنون والعلوم، من جده إلى أ�يه إلى عمه، أصحاب التآ�يف في 

كلهـــم علــــماء مشــــهورون في بــــلاده، "الفنـــون المختلفــــة. قــــال العلامـــة المختــــار الســــوسي: 
. فحظــي في رحــاب أسرتــه )1(ومســقط رأســه، ورأس أجــداده مدينــة ولاتــة في الحــوض"

مات والده اعتنت أمه بتنشئته وحملت على كاهلها تعب بالتربية والتعليم في صباه. و�ا  
تربيته؛ فأرسلته إلى المحضرة ليغترف من بحــور العلــم وجهابــذة المعرفــة بقطــره، فتــدرج 

 ثــم العلــوم، مبــادئ ودرس  الــولاتي في أخــذ المعرفــة، فحفــظ القــرآن الكــريم في الصــغر،
 علمهـــا، بحـــور في وغـــاص فـــاغترف ولاتـــة؛ محـــاضر في العلـــم طـــلاب ســـلك في انخـــرط

عــد مرحلــة التحصــيل، تصــدر الفقيــه الــولاتي للتــدريس وب  والتلقي،  التحصيل  في  مجتهدا
ــة  ــوم اللغــ ــوم الحــــديث، وعلــ ــوم القــــرآن، وعلــ والتبليــــغ، فــــدرس الفقــــه والأصــــول، وعلــ

 .)2(العربية، وغيرها من الفنون

 الفرع الثالث: عقيدته ومذهبه.

مــالكي المــذهب، أشــعري العقيــدة، مثــل غــيره مــن علــماء ولاتــة،  كان الفقيــه الــولاتي
بعــض مؤلفاتــه بعــد ذكــر اســمه ونســبه:  وقد صرح بانتسابه إلى المذهب ا�ــالكي، قــال في

. كــما صرح بعقيدتــه في بعــض مصــنفاته وعمــره لايتجــاوز الثلاثــين، )3(ا�ــالكي مــذهبا""
 .)4(الأشعري معتقدا" الولاتي وطنا، الداودي نسبا، "فقال بعد ذكر اسمه: 

بع: شيوخه وتلاميذه.  الفرع الرا

: (أ�ــو بكــر )5(تلقى الفقيه الولاتي العلم والمعرفة عن فطاحل علماء عصره، ومنهم
بــن أحمــد معلــوم الــداودي، درس عليــه الفقــه). و(أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد، الشــهير بــأبي 

 
 .8/181عسول الم )1(
 .157الرحلة الحجازية ص:  )2(
 .2فتح الودود للولاتي ص:  )3(
 نفس المصدر والصفحة. )4(
 .2/1532، ونثر الجواهر والدرر 7/180الإعلام للمراكشي  )5(
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 عليـــه درس كبـــير، عـــالم  �). و(ابـــن حـــم اسرَْ المحجـــوبي،1275:ت( كفـــة المحجـــوبي،
 ). و(عمار بن محمد الطفيلالولاتي)، وغيرهم. والفقه الأصول

: (أ�ــو العبــاس أحمــد )1(ومــنهم العلــم أهــل مــن كثــير الــولاتي  وقــد تتلمــذ عــلى الفقيــه
اتيِ بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن أبي كــف 1348بن ا�أمون، البلغيتي الحســني(ت  �). و(ابــَّ

ــن بــــــــــن محمــــــــــد يحيــــــــــى الــــــــــولاتي كــــــــــان حيــــــــــا عــــــــــام المحجــــــــــوبي). و(ابنــــــــــه محمــــــــــد  الحســــــــ
 �).و(المرواني بن محمد المختار بن أهل احمادو)، وغيرهم.1362(

 الفرع الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

في عصره، وبلغ في المعرفــة مكانــة ســامقة،  كان الفقيه الولاتي من أكابر علماء ولاتة
وأصــبح أكــبر ممثــل للثقافــة الإســلامية في قطــره، فملازمتــه لكبــار علــماء زمانــه في العلــوم 
والمعــارف المتنوعــة، جعلتــه يــتقن العلــوم ويأخــذ بزمامهــا، ولــه مصــنفات تــدل عــلى علــو 

 كعبه وموسوعيته، ومكانته السامية في العلوم التي تلقاها.

محمــد يحيــى "فقد أ�نى عليه أحــد شــيوخه قــائلا:  ى عليه العلماء بثناء حسن،وقد أ�ن
. ووصــــفه )2(أعلمــــه الألفــــاظ، ويعلمنــــي المعــــاني، وأســــتفيد منــــه أكثــــر ممــــا يســــتفيد منــــي"

العلامــة العلــم الهــمام، المهــتم "�) بـــ 1348تلميذه أ�و العباس بن ا�أمون الحســني (ت: 
. )3(الحجــة، الســالك في اقتفــاء الســنة أوضــح محجــة" بتحريــر العلــوم أي اهــتمام، الحــافظ

محمـــد يحيـــى بـــن أب مالـــك زمانـــه، وفريـــد "�): 1368وقـــال عنـــه تلميـــذه المـــرواني (ت: 
 ولجميــــع  كــــان قاضــــيا عــــدلا... مجاهــــدا لمــــن خــــالف ســــنة الرســــول،"عصرــــه"، وقــــال: 

 . )4(ز"العزي بالشرع وعمل الرسول سنة اتبع لمن مسا�ا  البدع، أهل طوائف

 

 
 -25. ومقدمــــة محقــــق نيــــل الســــول ص: 26، وحســــام العــــدل والإنصــــاف ص: 8/282المعســــول  )1(

26. 
 .4الدليل ا�اهر الناصح للولاتي بمقدمة اب بن محمد، ص:   )2(
 .435شجرة النور الزكية ص:   )3(
 /أ.2ترجمة محمد يحيى للمرواني ق:   )4(
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 الفرع السادس: وفاته ومؤلفاته.

  )1(م).1912�)، الموافق لـ:(1330توفي ـ رحمه االله ـ في شهر رمضان، عام :(

ثــا زاخــرا في علــوم مختلفــة، في القــرآن والحــديث وعلــومهما، وفي اللغــة،  وقــد تــرك ترا
نظــم في : ")2(والأصول، والفقه، والبلاغة، وغيرها، ومن مؤلفاته التــي تزيــد عــلى ا�ائــة

الناســـخ والمنســـوخ مـــن القـــرآن الكـــريم"، و"شرح نظـــم الناســـخ والمنســـوخ مـــن القـــرآن 
الكريم"،و"مهيــــع الرشــــد والصــــواب لمعرفــــة مصــــطلح حــــديث النبــــي الأواب"،و"نــــور 
الحـــق الصـــبيح في شرح بعـــض أحاديـــث الجـــامع الصـــحيح"،و"مرتع الجنـــان عـــلى عقـــود 

هــــــب التليــــــدة في  حــــــل أ�فــــــاظ الفريــــــدة"، و"فــــــاتق رتــــــق الجــــــمان في علــــــم البيان"،و"الموا
الغامض من علم الفرائض"،و"التوضيح على نظم الغلاوي للرسالة"، و"بلوغ السول 
وحصــول ا�ــأمول عــلى مرتقــى الوصــول"،و"الدليل ا�ــاهر الناصــح شرح نظــم المجـــاز 

  الواضح على قواعد المذهب الراجح"، وغيرها.

 المطلب الثاني: التعريف بالمخطوط.

نــــه، وســــبب تأ�يفــــه،  تناولــــت في هــــذا المطلــــب التعريــــف بــــالمخطوط مــــن جهــــة عنوا
 وموضوعه، ومصادره، وصحة نسبته للمؤلف، ووصف النسخ الخطية.

 الفرع الأول: عنوان المخطوط:

عنوان هذا المخطوط هو: "شرح بيتي ابــن عــاشر في تعريــف الحكــم الشرــعي" كــذا 
ؤكــد هــذا قولــه في بدايــة المخطــوط كــما ســيأتي : في الكتب التي ترجمت للفقيه الولاتي، وي

، اللــذين عــرف فــيهما )3("هــذا شرح أردت بــه بيــان معنــى بيتــي الفقيــه الشــيخ: بــن عــاشر
 الحكم الشرعي". 

 
 .146، والناسخ والمنسوخ للولاتي ص: 8/281المعسول  )1(
. ومقدمـــــة حســــــام العــــــدل 605 – 604تنظـــــر مؤلفاتــــــه في: بــــــلاد شـــــنقيط للخليــــــل النحــــــوي ص:   )2(

 . 9 -8 - 7.ومقدمة نيل السول ص: 34 – 30والإنصاف ص: 
هــو أ�ــو محمــد عبــد الواحــد بــن أحمــد بـــن عــلي بــن عــاشر بــن محمــد، الأ�صــاري، الأ�دلسيــ، الفـــاسي،  )3(

ا�الكي ، فقيه عالم مشارك في القراءات والنحو والتفسير والأصــول وعلــم الكــلام وغيرهــا، أخــذ عــن 
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 الفرع الثاني: سبب تأ�يفه.

لم يذكر المؤلــف ســبب تــأ�يف هــذا المخطــوط، ولعــل ســبب ذلــك أن طلبــة العلــم في 
بــــن ابــــن عــــاشر في العقيــــدة والفقــــه والتصــــوف، كــــانوا الأقطــــار التــــي يــــدرس فيهــــا نظــــم ا

يستشــكلون بيتــي ابــن عــاشر في تعريــف الحكــم الشرــعي، فطلــب منــه بعضــهم شرحهــما، 
في كتابــه (المبــاشر عــلى ابــن عــاشر)  )1(ومما يقوي إلى هــذا الاحــتمال قــول النابغــة الغــلاوي

علمــه وفهمــه إلا وقــف عند شرحه لنفس البيتين:"اعلم أن هذا البيتين لم يــأتهما معجــب ب
حمـــاره في العقبـــة، وكثـــير مـــن المبتـــدئين يـــدعي أ�ـــه يعرفهـــا إذا فسراـــ لـــه، ولكـــن دون ذلـــك 

 .)2(أهوال"

 الفرع الثالث: موضوع المخطوط.

 في هذا المؤلف شرح الفقيه الولاتي بيتي العلامة عبد الواحد ابن عاشر 

مة الأصولية في منظومته الفاسي في تعريف الحكم الشرعي اللذين ذكرهما في المقد
 المشهورة بـ"المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" وهما:

 
بــن أحمــد أبي العباس أحمد بن الكفيف، وعبد االله محمد الشريف المري وغيرهمــا ، ومــن تلاميــذه: محمــد 

ميارة، وعبد القادر الفاسي، وغيرهما . من تصانيفه " المرشد المعين على الضرــوري مــن علــوم الــدين " 
، منظومة في فقه ا�الكية، و " شرح مختصر خليل " في فروع الفقه ا�الكي، و " الكافي " في القراءات، 

/  4، والأعـــلام، 96/  3لأ�ــر �. (خلاصـــة ا1040و " فــتح المنــان شرح مـــورد الظمــآن "  تـــوفي عــام: 
323.( 

هــو محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أعمــر بــن بنيــوگ الســلاوي البكــري العلامــة الفقيــه الأصــولي المشــارك  )1(
الشــهير بالنابغــة الغــلاوي (بالقــاف أو الغــين، نســبة إلى الأقــلال وهــي كلمــة تكتــب بالقــاف عنــد أغــلال 

يط في العقد السابع من القرن الثاني عشر الهجــري الحوض، وبالغين عند أغلال شنقيط )، ولد في شنق
أو قريبا من ذلك، أخذ عن أ�يه، وخاله عبد االله بن الحاج حماه االله، وابنيه: الرحمــة والحامــد، والعلامــة 

أحمــد بــن العاقــل الــديماني، ومــن مؤلفاتــه: "شرح إضــاءة الدجنــة في اعتقــاد أهــل الســنة"، و"بوطليحيــة"  
ــول، و"شرح ابــــن  ــلى ابــــن مهيــــب" في التصــــوف، و"شرح بانــــت في الأصــ عــــاشر"، و"مغنــــي اللبيــــب عــ

� 1245ســـــــعاد"، و"نظـــــــم أم الطريـــــــد" في التـــــــاريخ، و"شرح لاميـــــــة العجـــــــم"، وغيرهـــــــا. تـــــــوفي ســـــــنة 
 ، مؤسسة العرفان ).1،1425(بوطليحية، تحقيق ودراسة: يحيى بن البراء، ط.

 ).59المباشر على ابن عاشر، للنابغة الغلاوي (ص:  )2(
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الحكــــــــــــــــم في الشرــــــــــــــــع 
   

       

المقتضيـــــ فعـــــل المكلـــــف  
  

 

 
 

 

بطلـــــــــــــــــــــــــــــب أو إذن أو 
 

       

لســـــــبب أو شرط أو ذي  
 

 

 
 

 

فقــــد شرح رحمــــه االله هــــذين البيتــــين شرحــــا وافيــــا شــــافيا، فبــــين فيــــه تعريــــف الحكــــم 
الشرــعي ، وبــين أقســامه، وأقســام خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع، ومــا يــدخل فيهــا 
مــن التقســيمات، ومثــل لكــل ذلــك بأمثلــة كثــيرة مــن فــروع الفقــه للتوضــيح والبيــان، كــما 

 عرف السبب والشرط وا�انع مع التمثيل لها. 

ــا أهـــم الفـــروق بـــين خطـــاب التكليـــف وخطـــاب الوضـــع،  وخـــتم بخلاصـــة بـــين فيهـ
 والعموم والخصوص بينهما.

بع: مصادر المخطوط.  الفرع الرا

لم يــذكر المؤلــف في هــذا المخطــوط بعـــض كتــب علــم الأصــول ولا بعــض أعلامـــه، 
ليتضــح معتمــده في مــادة الكتــاب، لكــن مــن خــلال مضــمون المخطــوط يظهــر أ�ــه اعتمــد 

حي ميارة على ابن عاشر، وعلى مرتقى الوصول لابن عاصم، ومراقي الســعود على شر
 وشرحه لعبد االله العلوي، وبعض شروح جمع الجوامع. 

 الفرع الخامس: ثبوت نسبة المخطوط إلى المؤلف. 

نســبة هــذا المخطــوط إلى الفقيــه الــولاتي ثابتــة وصــحيحة لا نــزاع فيهــا وممــا يــدل عــلى 
أولها مع ذكر اسمه، وكذلك اتفاق الكتب التي ترجمت له على  ذلك: نسبته إلى نفسه في

 .)1(نسبتها إليه

 الفرع السادس: وصف النسخ الخطية.

 ظفرت بعد بحث متواصل على نسختين خطيتين لهذا المخطوط:

 النسخة الأولى، رمزت لها بـ(أ) وهي نسخة مصورة من مركز جمعة -

 
. ومقدمـــــة حســـــام 605 – 604نفــــس المصـــــدر والصــــفحة. وبـــــلاد شــــنقيط للخليـــــل النحــــوي ص: )1(

 . 34 – 30العدل والإنصاف ص: 
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ا�اجـــد للثقافـــة والـــتراث بـــدبي، وأصـــل مكتبـــة ممـــا حيـــدرة بتمبكتـــو في مـــالي ، وهـــي 
) ورقــات، في كـــل ورقــة صــفحتان عـــدا 3نســخة مكتوبــة بخــط مغـــربي حســن، وتقــع في(

) صـــــفحات، ويـــــتراوح عـــــدد ســـــطور كـــــل 5الأولى ففيهـــــا صـــــفحة واحـــــدة، فـــــالمجموع(
مـــة ، وقـــد كتـــب كل 11إلى  10ســـطرا)، ويتـــأ�ف كـــل ســـطر مـــن 27و  23صـــفحة بـــين (

الشرــح بالمــداد الأســود، والمــتن بــالأحمر، ، وقــد كــان الفــراغ مــن كتابــة هــذه النســخة يــوم  
�، على يــد محمــد بــن محمــد الأمــين. ولكــون هــذه النســخة  1312السابع من شوال عام: 

مكتوبــة مــن نســخة مكتوبــة عــلى نســخة المؤلــف ووضــوحها وقــدمها ونفاســتها، اتخــذتها 
 أصلا.

 لثانية ، فقد رمزت لها بـ(ب) وهي مصورة أ�ضا منأما النسخة ا -

ــات  ــالي للدراسـ ــد العـ ــلها في المعهـ ــة والـــتراث بـــدبي، وأصـ ــد للثقافـ ــة ا�اجـ مركـــز جمعـ
) ورقــات، 4والبحوث الإسلامية ، وهي نسخة مكتوبة بخط مغــربي حســن، وتقــع في (

) صــــفحات، 7في كــــل ورقــــة صــــفحتان عــــدا الأولى ففيهــــا صــــفحة واحــــدة، فــــالمجموع (
كلمــة  10)، ويتــأ�ف كــل ســطر مــن 20إلى  17يــتراوح عــدد ســطور كــل صــفحة مــن(و

 تقريبا، وقد كتبت بالمداد الأسود، ولم يرد في النسخة تاريخ الكتابة ولا اسم الناسخ.

 الفرع السابع: نماذج من صور المخطوط

 
 اللوحة الأولى  والأخيرة من نسخة (أ) 
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  اللوحة الأولى والأخيرة من نسخة(ب) 

  



 ] 203-174[ - )2021( 1العدد  - 5المجلد  -مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة
 

 187  ذ. إبراھیم مزوز 

 القسم الثاني: النص المحقق

بسم االله الرحمــان الــرحيم، الحمــد الله رب العــالمين، والصــلاة والســلام عــلى رســول 
 االله، صلى االله عليه وسلم، وعلى آ�ه وصحبه.

أمــا بعــد: فيقــول عبــد ربــه المعــترف بذنوبــه، الراجــي عفــو ربــه، ذلــك العبــد الفقــير: 
: هذا شرح أردت به بيان معنى بيتي )1(محمد يحيي بن محمد المختار بن الطالب عبد االله

، فـــأقول )3(، الـــذين عـــرف فـــيهما الحكـــم الشرـــعي، وهـــا هـــو)2(الفقيـــه الشـــيخ: ابـــن عـــاشر
ء الطريق: وباالله التوفيق، وهو الهادي  بمنه إلى سوا

 :)4(قال الناظم رحمه االله تعالى

 الحكم في الشرع خطاب ربنـا
       

ـــا  ـــف افطنـ ـــل المكلـ ـــ فعـ  المقتضيـ
 

 
 

 

 
ــا بعـــد:  )1( ــليما. أمـ في (ب): "الحمـــد الله، والصـــلاة والســـلام عـــلى النبـــي محمـــد وآ�ـــه وصـــحبه وســـلم تسـ

المختــار ابــن الطالــب عبــد االله  فيقــول أفقــر العبيــد إلى مــولاه، الغنــي بــه عــما ســواه، محمــد يحيــى بــن محمــد
 النفاع: هذا شرح... " إلخ.

كــذا في: (ب) وهــو الصــواب، وفي (أ): "محمــد بــن عــاشر" وهــو خطــأ لأن اســم النــاظم عبــد الواحــد  )2(
 وليس محمدا، كما تقدم في ترجمته في الفرع الأول: عنوان المخطوط.

 في (ب): "وها هو ذا". )3(
"مقدمة من الأصول معينة فى  أغفل الشارح ذكر المقدمة كما في النسختين اللتين بحوزتي، ونصها:  )4(

فروعها على الوصول"، قال ميارة مع تصرف: "ذكر الناظم فى هذه الترجمة الحكم الشرــعى وأقســامه، 
بمعرفتهــا في وأفاد أن هذه المقدمة مأخوذة من الأصول أي: من أصول الفقه، وأنها معينــة أي يســتعان 

محـــذوف أي  فــروع الأصـــول عــلى الوصـــول إلى معرفـــة حقيقــة حكـــم الفــروع، وقولـــه مقدمـــة خــبر مبتـــدأ 
هــذه مقدمــة ومــن الأصــول صــفة لمقدمــة فيتعلــق بمحــذوف أى مــأخوذه أي منقولــه ومــن الأصــول عــلى 
حــذف مضــاف أي مــن فــن الأصــول ومعينــة وصــف ثــان لمقدمــة وبــه يتعلــق المجــروران بعــده والمقدمــة 
ــول، والآخـــر  ــردين: أحـــدهما، أصـ ــزأ�ن مفـ ــه: لفـــظ مؤلـــف مـــن جـ ــول الفقـ ــدال وفتحهـــا، وأصـ ــ الـ بكسرـ
ــا:  ــه معنـــاه لغـــة: الفهـــم، وشرعـ ــا يبنـــى عـــلى غـــيره، والفقـ الفقـــه، فالأصـــل مـــا يبنـــى عليـــه غـــيره، والفـــرع مـ

ة". معرفة الأحكام الشرــعية التــى طريقهــا الاجتهــاد ، قــال ابــن شــاس وأمــا أصــوله فهــى دلائلــه الإجمالي ــ
 ).110(الدر الثمين لميارة، ص:
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في عــرف الشرــع أي: في اصــطلاح أهــل الشرــع،  )1((الحكــم في الشرــع) أي: الحكــم
ــو (خطـــــاب ربنـــــا) أي: خطـــــاب ــو صـــــفته  )2(هـــ ــ أي: كلامـــــه الأزلي الـــــذي هـــ االله النفسيـــ

تعلقا معنويــا قبــل وجــود  )3(القديمة (المقتضي فعل المكلف) أي: المتعلق بفعل المكلف
 )5(ضى.و مم)4(المكلف متصفا بصفات التكليف، وتعلقا تنجيزيا بعد ذلك أي: منجزا 

يكون للإعلام أي: إعلام المكلف بالتكليف بالفعل أو الترك مادام   )6(والتنجيزي
ســبب الحكــم لم يحصــل، ويكــون للإلــزام أي: إلــزام المكلــف بالفعــل أو الــترك إذا حصــل 

 سبب الحكم.

 
ــاء . وأصــــل معنــــاه : )1( ــة : القضــ ــام: عقــــلي،  الحكــــم لغــ ــة أقســ المنــــع ، والحكــــم في الاصــــطلاح عــــلى ثلاثــ

ــر  ــاء: " أ�ـ ــده عنـــد الفقهـ وعـــادي، وشرعـــي، وقـــد عـــرف النـــاظم الحكـــم الشرـــعي عنـــد الأصـــوليين، وحـ
خطــــاب االله المتعلــــق بأفعــــال المكلفــــين اقتضــــاء أو تخيــــيرا أو وضــــعا" ، فــــالحكم عنــــدهم هــــو الأ�ــــر أي 

/  1صباح، والقاموس، مادة : "حكم"، ومسلم الثبوت الوجوب ونحوه ، وليس الخطاب نفسه.( الم
  ).14/  1،والتوضيح  35/  1، وجمع الجوامع  54

والخطــاب: "الكــلام الــذى يقصــد بــه مــن هــو أهــل للفهــم"، والمــراد بالخطــاب هــو المخاطــب بــه مــن  )2(
 ).1/111إطلاق المصدر على اسم المفعول. (الدر الثمين لميارة، 

 ).1/111لغ العاقل المختار". (الدر الثمين لميارة، المكلف: "هو البا  )3(
 في (ب): "أي: متحتما". )4(
ومــن محــترزات التعريــف، قولــه: "خطــاب ربنــا" يخــرج بــه خطــاب مــن ســوى االله تعــالى مــن الملائكــة  )5(

والإنس والجن، فلا يسمى خطاب هؤلاء كلهــم حكــما شرعيــا، وإنــما ســمى خطــاب الرســل بالتكــاليف 
، وقولــه: حكما شرعيا؛ لأ نهم مبلغون عن االله تعالى، معصومون فى تبليغهم من الكــذب عمــدا وســهوا

لاَ إَِ�َ  ﴿"المقتضي فعل المكلف" يخرج به أربعة أشياء، الأول: خطابه تعالى المتعلق بذاته العلية نحو: 
 ُ ُ  ﴿]، والثـــــانى: الخطـــــاب المتعلـــــق بفعلـــــه نحـــــو: 19[محمـــــد، الآيـــــة: ﴾ إلاَِّ ا�َّ ءٍ ا�َّ لِّ شيَْ ــُ ـ القُِ كـ ــَ ـ  ﴾خـ

الَ ﴿والثالـــث: الخطــاب المتعلـــق بـــالجمادات نحـــو  ]،62[الزمــر، الآيـــة:  بــَ ُ الجِْ يرِّ وْمَ نُســَ [الكهـــف، ﴾ وَيــَ
بــع: الخطــاب المتعلــق بــذوات المكلفــين نحــو: 47الآيــة:  رْنَاكُمْ  ﴿] ، والرا وَّ مَّ صــَ ــُ اكُمْ ث ــَ دْ خَلَقْن ﴾ وَلَقــَ

د 11[الأعراف، الآية:   بفعل المكلف ما يصدر منه ليشمل القول والنية. (الدر الثمين لميارة، ]، والمرا
1/112.( 

نســبة إلى التنجيــز، وهــو لغــة: تفعيــل مــن نجــز ، ومــن معانيــه الحضــور والتعجيــل . يقــال نجــز الوعــد  )6(
ــزا : لاً دون تـــأخير.  ينجـــز نجـ ــَّ ــاء الشيـــء، وإتمـــام حصـــوله معجـ ــاء: إمضـ إذا حضرـــ. وفي اصـــطلاح الفقهـ

والفرق بينه وبين الفور أن الفقهاء يستعملون التنجيز في صيغ العقود، والفور في الأحكام التكليفيــة، 
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مثــــــال ذلــــــك: خطــــــاب االله تعــــــالى لعبــــــاده بالصــــــلوات الخمــــــس وســــــائر الواجبــــــات 
ــا  ــا قبـــــل وجـــــودهم متصـــــفين  والمنـــــدوبات، فإنـــــه متعلـــــق بأفعـــــالهم المـــــذكورة تعلقـــ معنويـــ

 بصفات التكليف، ومتعلق بها بعد وجودهم متصفين بصفات التكليف تعلقا تنجيزيا.

وكذا خطابه تعالى لعباده بترك المحرمات والمكروهــات والإذن في المباحــات، فإنــه 
متعلق بأفعــالهم تعلقــا معنويــا قبــل وجــودهم متصــفين بصــفات التكليــف، وتنجيزيــا بعــد 

 ذلك.

مــي، فــالإعلامي كتعلــق خطــاب االله تعــالى بفعــل والت نجيــزي قســمان: إعلامــي وإلزا
 المكلف للصلاة أو الصوم قبل دخول وقتهما.

 .)1(والإلزامي كتعلق خطابه تعالى بفعل المكلف لهما بعد دخول وقتهما

 .)2(وقول الناظم (افطنا) تتميم للبيت

ـــــع ـ ـ ـ ـ ـــــب، أو إذن، أو بوضـ ـ ـ ـ  بطلـ
       

ـــــبب أو شرط أو   ـــــعلسـ  ذي منـ
 

 
 

 

وذلـــك التعلـــق قســـمان: أحـــدهما تعلـــق خطابـــه تعـــالى بفعـــل المكلـــف مـــن حيـــث إنـــه 
 .4أو بتركه، وهو خطاب التكليف )3(مكلف بإيقاعه

 
ن قدامــة، والمغني لاب ،354/  1كما في الحج والزكاة .(لسان العرب مادة : " نجز " ، ودستور العلماء 

6/97 .( 
 في (ب): "وقتيهما". )1(
 وفي بعض نسخ النظم: )2(

ـــــــــد ـــــــــه المفيــــــــــــــ ـــــــــا خطابــــــــــــــ ــم إلهنــــــــــــــ ـــــــ  حكــــــــــــــ
     

ــــــــــــد  ــــــــــــف زيــــــــــــــ ــــــــــــف وفى التعريــــــــــــــ ــــــــــــل المكلــــــــــــــ  فعــــــــــــــ
 بطلب................................  

       
 ............................................إلخ  

 
 

 
 

، وحاشــية 1/111وافطنا بطم الطاء أو فتحها، أمر من فطن كنصر وكــرم وفرح.(الــدر الثمــين لميــارة، 
 ).1/110ابن حمدون على مختصر الدر الثمين، 

 في (ب): "من حيث إنه به مكلف بإيقاعه". )3(
التكليف لغة: إلزام ما فيه مشقة، و في الاصطلاح: إلــزام مقتضىــ خطــاب الشرــع. (شرح الكوكــب   )4(

 ).1/483المنير لابن النجار، 
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والثــاني: تعلقــه بــه مــن حيــث وضــعه أي: فعــل المكلــف أي: مــن حيــث جعلــه ســببا 
 .)1(لحكم، أو شرطا فيه، أو مانعا منه، وهو خطاب الوضع

 فأما الأول، وهو خطاب االله تعالى المتعلق بفعل المكلف من 

 حيث إنه مكلف به فإنه يتعلق من وجهين: 

 (بطلب) أي: من حيث كونه أي: فعل )2(أحدهما تعلقه به 

مطلوبــا منــه إيقاعــه أو تركــه، بــأن أمــره االله تعــالى بإيقــاع الفعــل، وهــذا هــو  المكلــف
طلــب الفعــل، أو نهــاه عــن إيقاعــه، وهــذا هــو طلــب الــترك، وكــل مــنهما عــلى قســمين، لأن 

جــازم، ففعـــل المكلـــف الـــذي تعلـــق خطـــاب االله  )4(جازمـــا وغـــير )3(الطلــب فـــيهما يكـــون
ــا هـــو الواجبـــات، كالصـــلوات تعـــالى ب ـــ ــا منـــه إيقاعـــه طلبـــا جازمـ ه مـــن حيـــث كونـــه مطلوبـ

الخمس، وصــوم رمضــان، وســائر الواجبــات، ومعنــى كــون الطلــب جازمــا أ�ــه محــتم عــلى 
 المكلف من غير تجويز ترك.

وفعل المكلف الذي تعلق به خطاب االله تعــالى مــن حيــث كونــه مطلوبــا منــه إيقاعــه 
فــل طلبــا غــير جــازم هــو الســنن وا فــل، كــالوتر والفجــر وســائر نوا لمنــدوبات وســائر النوا

 
الوضــع لغــة: مصــدر وضــع أي: جعــل، واصــطلاحا: جعــل شيء ســببا لشيــء آخــر، أو شرطــا لــه أو  )1(

 ).1/225مانعا منه. (القاموس، مادة: وضع. ومختصر ابن الحاجب
بطلــب: يتعلــق بـــ"خطاب" في البيـــت قبلــه، وفيــه وصــف المصـــدر قبــل إكمالــه، ويســهله أن المجـــرور  )2(

ــعيف، وكـــون  ــه العامـــل القـــوى والضـ ــدون: يعمـــل فيـ ــال ابـــن حمـ ــا بمعنـــى المخاطـــب بـــه. وقـ الخطـــاب هنـ
، وحاشــية ابــن 1/111والظــاهر أ�ــه حــال مــن ضــمير المقتضيــ، والبــاء للملابســة. (الــدر الثمــين لميــارة، 

 ).1/110حمدون على مختصر الدر الثمين، 
 في (ب):"إما أن يكون". )3(
 في (ب):"أو غير". )4(
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فـــل الصــوم، وكــالعمرة وســـائر  الصــلاة وصــوم عرفــة وعاشـــوراء وتاســوعاء، وســائر نوا
 وسائر نوافل الصدقة. )1(نوافل الحج بعد حجة الإسلام، وكزكاة الفطر

وأمـــا فعـــل المكلـــف الـــذي تعلـــق خطـــاب االله تعـــالى بـــه مـــن حيـــث كونـــه مطلوبـــا منـــه 
 ه طلبـــا جازمـــا، فكالزنـــا والسرـــقة والغصـــب والخيانـــة وســـائر المحرمـــات، وفعـــلترك ـــ

المكلـــف الـــذي تعلـــق خطـــاب االله تعـــالى بـــه مـــن حيـــث كونـــه مطلوبـــا منـــه تركـــه طلبـــا غـــير 
جازم فهو المكروهات، كالنفل بعد العصر، وبعد صلاة الصبح، وصوم أ�ام التشرــيق، 

 وسائر المكروهات.

 الوجه الثاني من وجهي تعلق خطاب االله تعالى )2(وأشار إلى 

( أو إذن) أي: مـــن حيـــث كـــون  :)3(بفعـــل المكلـــف مـــن حيـــث إنـــه مكلـــف بـــه بقولـــه
 المكلف مأذونا له في إيقاع ذلك الفعل وتركه على السواء، وهو المباحات.

 وأما القسم الثاني من قسمي خطاب االله تعالى المتعلق بفعل 

ــار النـــاظ ــه: (أو بوضـــع)المكلـــف فإليـــه أشـ ــق  )4(م بقولـ ــه تعـــالى المتعلـ أي:فهـــو خطابـ
أي: جعــل فعــل  )1((لســبب أو شرط أو ذي منــع) )5(بفعل المكلــف بالوضــع أي: الجعــل

 
و قــول ضــعيف في المــذهب ا�ــالكي، والمشــهور أنهــا فــرض عد المؤلف زكــاة الفطــرة مــن الســنن، وه ــ)  1(

/  1. و ومغنــي المحتــاج 3/364وفاقــا للجمهــور مــن المــذاهب الأخــرى. (التــاج والإكليــل للمــواق، 
401( 

 قوله: "وأشار إلى" ساقط من (أ). )2(
 في (أ):"من حيث التكليف هو تعلقه بإذن" والمثبت من (ب) وهو المناسب لخياطة المتن. )3(
هذا التقســيم الــذي ســلكه الشــارح مبنــي عــلى ظــاهر الــنظم، فيكــون قولــه: "أو بوضــع" معطوفــا عــلى   )4(

"بطلــب"، فعــلى هــذا يكــون خطــاب الوضــع قســيما لخطــاب التكليــف. والأولى أن يكــون :"أو بوضــع" 
معطوفــا عــلى محــذوف تقــديره: طلــب الخطــاب لفعــل المكلــف وتعلقــه بــه هــو بالطلــب أو بــالإذن، وكــل 

إمــا بغــير وضــع أو بوضــع إلــخ، وعــلى هــذا يكــون خطــاب الوضــع قســما مــن خطــاب التكليــف، لا مــنهما 
 ). 1/108قسيما له.( وحاشية ابن حمدون على مختصر الدر الثمين، 

قــال ابــن حمــدون: "المــراد بالوضــع: الكــلام الــدال عــلى كــون الشيــء ســببا أو شرطــا أو مانعــا، ليكــون  )5(
د  بالوضــع الجعــل، خلافــا �ــا عنــد ميــارة وغــيره"، (حاشــية ابــن حمــدون مــن أقســام الخطــاب، ولــيس المــرا
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المكلــف ســـببا لحكـــم، أو شرطـــا فيـــه، أو مانعـــا منــه، بـــأن ورد خطـــاب االله تعـــالى بـــأن هـــذا 
لكذا، أو شرطا في كذا، أو مانعــا الفعل إذا وقع من المكلف في الوجود فقد جعلته سببا 

 من كذا.

هـــو الـــذي يلـــزم مـــن وجـــوده وجـــود الحكـــم المســـبب أي: الناشـــئ عنـــه،  )2(فالســـبب
 ويلزم من عدمه عدمه لذاته.

هـــو الـــذي يلـــزم مـــن عدمـــه عـــدم الحكـــم المشرـــوط فيـــه، ولا يلـــزم مـــن  )3(والشرـــط
 وجوده وجوده ولا عدمه لذاته.

الحكــم الممنــوع بســببه، ولا يلــزم  )5(هــو الــذي يلــزم مــن وجــوده (انتفــاء) )4(وا�ــانع
 .)6(من عدمه وجوده ولا عدمه لذاته

 
). قلت: وهــذا عــلى القــول بــأن خطــاب الوضــع قســم مــن خطــاب 1/110على مختر الدر الثمين لميارة، 

 التكليف، وأما على القول بأ�ه قسيم له فيصح تفسيره بالجعل.
قولــه: "أو ذي منــع" صــفة لمحــذوف أي: أو بوضــع لأمــر ذي منــع أي: ا�ــانع. (مختصرــ الــدر الثمــين  )1(

 ).1/110بحاشية ابن حمدون، 
السبب لغــة : الحبــل، ويطلــق عــلى كــل شيء يتوصــل بــه إلى غــيره. واصــطلاحا ذكــره المؤلــف. (لســان   )2(

 العرب، مادة: سبب)
ؤلــف، وهـــو ينقســـم إلى: شرط عقــلى كالحيـــاة لـــلإدراك، الشرــط لغـــة: العلامــة، واصـــطلاحا ذكـــره الم )3(

ــان العـــرب، مـــادة:  ــارة لصـــحة الصـــلاة. (لسـ ــة في الـــرحم، وشرط شرعـــي كالطهـ ــادي كالنطفـ وشرط عـ
 ). 1/114شرط. والدر الثمين،

ــاة  )4( ا�ـــانع لغـــة: الحائـــل، واصـــطلاحا ذكـــره المؤلـــف، وهـــو عـــلى قســـمين: مـــانع الســـبب كالـــدين في زكـ
مــن وجوبهـــا لســببها الـــذي هــو الملـــك الكامــل، ومـــانع الحكــم كـــالكفر بالنســبة لصـــحة العــين فإنــه يمنـــع 

ــان  ــا في نفســـها. (لسـ ــه لهـ ــا بـــل لمنافاتـ ــببها مـــن دخـــول وقتهـ ــه لسـ ــانع مـــن صـــحتها لا لمنافاتـ ــه مـ الصـــلاة فإنـ
 ). 1/115العرب، مادة: شرط. والدر الثمين،

 ما بين قوسين ساقط من (ب) والصواب إثباته. )5(
 عريف السبب والشرط وا�انع يقول ابن عاصم:وفي ت )6(

عْ  ـرُ حُكـــــــــــــــماً إن وقـــــــــــــــَ  فالســــــــــــــببُ: المظُْهـــــــــــــــِ
     

ـــــــعْ   ــــــالحُكمُ ارتفــــــــــــــ ــــــعْ فــــــــــــــ ــــــن يُرفــــــــــــــ  وإن يكــــــــــــــ
دِما    ن شأ�ـــــــــــــه إن عــــــــــــُ  والشرـــــــــــطُ: مــــــــــــا مــــــــــــِ

       
ــــــــا   ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــه أن يُعدمـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ  أن لازمٌ لحكمــــــــــــــ
 

 
 

 

ـــــــدا ــا وُجِـــــــــــــــ ــــ ــــــذي إذا مــــــــــــــ ـــــانع: الــــــــــــــ  وا�ــــــــــــــ
 
 

       

ـــــــــــــــلازمٌ   ــدافــــــــــــــ ــــــــــــــ ـمِ أن لا يُوجــــــــــــــ ـــــــــــــــْ  للحُكــــــــــــــ
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إباحـــة  فالســـبب كالنكـــاح فإنـــه يلـــزم مـــن وجـــوده وجـــود الحكـــم المســـبب عنـــه، وهـــو
 التمتع بالزوجة المنكوحة، ويلزم من عدمه عدمه لذاته.

والشرـــــط كالطهـــــارة فإنهـــــا يلـــــزم مـــــن عـــــدمها عـــــدم صـــــحة الصـــــلاة، ولا يلـــــزم مـــــن 
 وجودها وجود صحة الصلاة ولا عدمها لذاتها.

وا�ــــانع كــــالإيمان فإنــــه مــــانع مــــن القصــــاص إذا قتــــل المســــلم الكــــافر أي: يلــــزم مــــن 
صــورة المــذكورة، ولا يلــزم مــن عدمــه وجــود القصــاص ولا وجوده نفــي القصــاص في ال

 عدمه لذاته.

وقــــد تجتمــــع الثلاثــــة أي: الســــببية والشرــــطية وا�انعيــــة في فعــــل واحــــد مــــن أفعــــال 
، بــأن يكــون ســببا في حكــم وشرطــا في حكــم ومانعــا مــن )1(المكلــف مــع اخــتلاف الحكــم

لحة، وشرط في صــحتها حكــم، كــالإيمان فإنــه ســبب في ترتــب الثــواب عــلى الأعــمال الصــا 
الكـــافر، وكالنكـــاح فإنـــه ســـبب في  )2(أو وجوبهـــا، ومـــانع مـــن القصـــاص إذا قتـــل المـــؤمن

 إباحة التمتع بالزوجة، وشرط في صحة طلاقها، ومانع من نكاح أختها.

فالحاصـــل: أن الحكـــم في عـــرف الشرـــع هـــو خطـــاب االله تعـــالى النفسيـــ أي: كلامـــه 
 قسمان: الأزلي المتعلق بفعل المكلف، وهو 

فإن تعلق بفعل المكلف من حيث كون ذلك الفعل مطلوبا مــن المكلــف إيقاعــه أو 
عــلى الســواء، فهــو المســمى  )3(تركــه، أو مــن حيــث كونــه مأذونــا للمكلــف في فعلــه وتركــه

، والمكـــــــروه، والمحـــــــرم، والمنـــــــدوب، خطـــــــاب التكليـــــــف، وأقســـــــامه خمســـــــة: الواجـــــــب
 .)4(والجائز

 
 ).304(شرح مرتقى الوصول، لفخر الدين بن الزبير المحسي، ص: 

 وفي هذا أ�ضا يقول ابن عاصم: )1(
رْ  ــلَّ مـــــــــــا ذُكــــــــــــِ  والشيـــــــــــءُ قـــــــــــد يكــــــــــــونُ كــــــــــ

       
برِْ   ــُ قِّ اعتـــــــــــ  مـــــــــــــع اخـــــــــــــتلافِ الحُكـــــــــــــمِ كـــــــــــــالرِّ
 

 
 

 

 ).304(شرح مرتقى الوصول، لفخر الدين بن الزبير المحسي، ص: 
 في (ب): "المسلم". )2(
 ): "أو تركه".في (ب )3(
 وفي هذه الأقسام مع تعريفها اصطلاحا يقول ابن عاشر بعد البيتين المشروحين: )4(



 ] 203-174[ - )2021( 1العدد  - 5المجلد  -مجلَّة الذخیرة للبحوث والدراسات الإسلامیة
 

 194  ذ. إبراھیم مزوز 

ــالى بفعــــل المكلــــفوإن تعلــــق خطــــاب االله  ــه ســــببا  تعــ ــعه أي: جعلــ مــــن حيــــث وضــ
، أو شرطا في حكم، أومانعا من حكم، فهــو المســمى بخطــاب الوضــع، وهــو أعــم لحكم

؛ إذ لا يوجـــد خطـــاب تكليـــف إلا ومعـــه خطـــاب وضـــع؛ إذ لا )1(مــن خطـــاب التكليـــف 
حكم شرعيا إلا وله ســبب أو شرط أو مــانع ، ولا عكــس؛ إذ قــد ينفــرد خطــاب الوضــع 

نــع التــي ليســت مــن فعــل بــد ون خطــاب التكليــف، وذلــك في الأســباب والشرــوط والموا
؛ كطلــوع الفجــر وزوال الشــمس، فــإن خطــاب االله تعــالى الوضــعي تعلــق بهــما )2(المكلــف

بــــأن جعلهــــما ســــببين لإيجــــاب الصــــلاة ونــــدبها، الأول: لإيجــــاب الصــــبح ونــــدب ركعتــــي 
 يتعلــق بهــما خطابــه تعــالى التكليفــي؛ الفجــر، والثــاني: لإيجــاب الظهــر ونــدب راتبتهــا، ولم

 لأ�ه لم يكلف عباده بإطلاع الفجر ولا بإزالة الشمس؛ لأن ذلك غير مقدور لهم.

 
 أقســـــــــــام حكـــــــــــم الشرـــــــــــع خمســـــــــــة تـــــــــــرام:

     
ــــرام  ــــة، حــــــــــــــ هــــــــــــــ ــــدب، وكرا ــــرض، ونــــــــــــــ  فــــــــــــــ
ــــــــــزم:   ـــــــــأمور جــــــــــــــ ــــــــــة. فمــــــــــــــ ـــــــــم إباحــــــــــــــ  ثــــــــــــــ

       
ــزم: منـــــــــــدوب وســـــــــــم   فـــــــــــرض، ودون الجـــــــــ
 

 
 

 

 النهــــــي: مكــــــروه، ومــــــع حــــــتم: حــــــرامذو 
 
 

       

ــــــــام  ــاح ذا تمــــــــــــــ ــــــ ــه: مبــــــــــــــ ــــــ ــأذون وجهيــــــــــــــ ــــــ  مــــــــــــــ
 

 
 

 

هــة والحــرام والإباحــة، فا�ــأمور  يعنــي أن أقســام الحكــم الشرــعي خمســة، وهــي الفــرض والنــدب والكرا
بفعله إن طلب فعله طلبا جازما بأن لم يجوز تركه، كقواعد الإسلام الخمس، فهــو الفــرض، وهــو لغــة: 
الإيجاب والتقدير، وإن طلبه طلبا غير جازم بأن جــوز تركــه كصــلاة الفجــر، فهــو المنــدوب مــأخوذ مــن 
النــدب وهــو لغــة: الــدعاء إلى الأمــر والحــث عليــه ، والمنهــى عــن فعلــه إن كــان النهــي مــن غــير تحــتم بــأن 

ن لم يجوز؛ فعلــه جوز فعله؛ كالقراءة في الركوع فهو المكروه وهو لغة: المبغوض ، وإن كان مع تحتم بأ
كالزنا فهو الحرام، وهو لغة: المنع، وما أذن الشرــع في فعلــه وتركــه عــلى الســواء فهــو المبــاح مــن الإباحــة 

 ).1/116وهي الإذن. (القاموس المحيط، والدر الثمين
 قال صاحب المراقي: )1(

ـــــــا  ـــــــم مطلقــــــــــــــ ـــــــن ذاك أعــــــــــــــ ـــــــو مــــــــــــــ  وهــــــــــــــ
     

  .............................................. 
 ).69(مراقي السعود إلى مراقي السعود، لمحمد الأمين الجكني، ص:   

 وفي هذا يقول ابن عاصم: )2(
ــبعضُ في الأســـــــــــبابِ مـــــــــــن مقـــــــــــدورِ   والـــــــــ

     
ـــــــــذورِ   ـــــــــــــــ ـــــــــع والنُّـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـفٍ كالبيــــــــــــــ ــــــــَّ ـــــــــــــــ  مُكلــــــــــــــ
ـــــــــدورهْ    ـــــــــه مقـــــــــــــــ ــــــــيس لــــــــــــــ ها لــــــــــــــ ــُ ــــــ  وبعضــــــــــــــ

       
ـــــــــــــــرورهْ   ـــــــــــــــ ــــــــــــــزوالِ والضَّ ـــــــــــــالفجرِ والــــــــــــــ  كــــــــــــــ
 

 
 

 

ــعُ  ــــــــــــــ نــــــــــــــــ ــوطُ والموا ـــــــــــــ ــا الشرــــــــــــــ ـــــــــــــ  ومثْلُهــــــــــــــ
 
 

       

ــــــعُ   ــــا واقِـــــــــــــــ ـــــرينِ فيهــــــــــــــ ــــلا الأمــــــــــــــ ــــاً كــــــــــــــ  معــــــــــــــ
 

 
 

 

ــاةِ  ـــــــــــ ــــــــــــالحولِ للزكـــــــــــــــ ــلِ أو كــــــــــــــ ــــــــــ  كالغُســــــــــــــ
     

ــاةِ   ــــــــــــــــ ــالحيضِ للفتــــــــــــــــ ـــــــــــــــ يْنِ أو كــــــــــــــ ــدَّ ـــــــــــــــ  والــــــــــــــ
 ).309(شرح مرتقى الوصول، لفخر الدين بن الزبير المحسي، ص:   
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وكــدوران الحــول، فــإن خطـــاب االله تعــالى الوضــعي تعلــق بـــه، بــأن جعلــه شرطـــا في 
دارة تعــالى التكليفــي، لأ�ــه تعــالى لم يكلــف عبــاده بــإ )1(إيجاب الزكاة، ولم يتعلق بــه خطابــه

 الحول؛ لكونه غير مقدور لهم، فلذلك انفرد به خطاب الوضع.

ــا مـــن صـــحة  ــه مانعـ ــق بـــه بـــأن جعلـ وكـــالحيض فـــإن خطـــاب االله تعـــالى الوضـــعي تعلـ
الصــلاة والصــوم والطــواف، ولم يتعلــق بــه خطابــه تعــالى التكليفــي؛ لأ�ــه تعــالى لم يكلــف 

 .)2(ه خطاب الوضعالمرأة بإنزال الحيض بها، لكونه غير مقدور لها، فانفرد ب

 فالحاصل: أن خطاب االله تعالى الوضعي على قسمين:

 قسم منه في طوق المكلف أي: من فعله؛ 
 وقسم منه ليس من فعله ولا في طوقه؛ 

ــه ــه مـــن فعـــل المكلـــف الـــذي في طوقـ ــا؛ )3(فـــما كـــان منـ ــه الخطابـــان معـ ، فإنـــه يجتمـــع فيـ
، كالنكــاح؛ فإنــه خطــاب تكليــف مــن حيــث كونــه )4(خطــاب التكليــف وخطــاب الوضــع

 
 في (ب):"خطاب االله". )1(
قال الشيخ ميارة: "خطاب الوضع عبارة عن نصب الشارع أمارة مــن ســبب أو شرط أو مــانع عــلى   )2(

الطلب بأقسامه الأربعة وعلى الإباحة، وعليه فلكل واحد من الأحكام الخمسة سبب وشرط ومــانع، 
م الحكـــم الشرـــعي، قـــال فتبلــغ الأقســـام خمســـة عشرـــ مـــن ضرب ثلاثـــة عـــدد الأمـــارة في خمســـة عـــدد أقســـا 

بعضهم ممثلا للأقسام: فالواجب كالظهر، فالســبب زوال الشــمس، والشرــط العقــل والبلــوغ، وا�ــانع 
الحـــيض والإغـــماء، والمنـــدوب كالنافلـــة، فالســـبب لهــــا دخـــول الوقـــت، وشرطهـــا العقـــل، وا�ـــانع عــــدم 

م الضرــورة، وا�ــانع دخــول الوقــت، والمحــرم كأكــل الميتــة، فالســبب موتهــا حتــف أ�فهــا، والشرــط عــد
وجـــود الضرـــورة، والمكـــروه كصـــيد اللهـــو، فالســـبب اللهـــو، والشرـــط عـــدم الضرـــورة، وا�ـــانع وجـــود 
نــع، وا�ــانع النكــاح في  الضرــورة، والمبــاح كالنكــاح، فالســبب لــه العقــد، والشرــط خلــو العقــد مــن الموا

 ).115مين لميارة، ص:، والدر الث1/110العدة" � بتصرف. (مختصر ميارة بحاشية ابن حمدون، 
 قال ابن عاصم: )3(

ـــــــا  ــثُ وقعـــــــــــــــ ــــ ـــــدورُ حيــــــــــــــ برَِ المقــــــــــــــ ـــــُ  واعتــــــــــــــ
       

ــا   ــةِ التكليـــــــــــــفِ والوضـــــــــــــع معــــــــــــ  مـــــــــــــن جهـــــــــــ
 

 
 

 

 (نفس المصدر السابق والصفحة).
نقــــل ميــــارة عــــن ابــــن رشــــد حصرــــها في أربعــــة أقســــام: خطــــاب تكليــــف، ومركــــب مــــنهما، وخطــــاب  )4(

 ).1/110تكليف ابتداء، وخطاب وضع بعد الوقوع. (مختصر ميارة مع حاشية ابن حمدون، 
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واجبــــا أو منـــــدوبا أو مباحــــا، وخطـــــاب وضـــــع مــــن حيـــــث كونـــــه ســــببا في إباحـــــة التمتـــــع 
بالزوجـــة، وشرطـــا في صـــحة طلاقهـــا، ومانعـــا مـــن نكـــاح أختهـــا، وكـــالبيع فإنـــه خطـــاب 

ــال  )1(تكليــــف ــببا في انتقــ ــع مــــن حيــــث كونــــه ســ ــه مباحــــا، وخطــــاب وضــ مــــن حيــــث كونــ
لطهارة فإنها يتعلق بهــا خطــاب التكليــف مــن حيــث كونهــا واجبــة، ويتعلــق الأملاك، وكا 

بهــا خطــاب الوضــع مــن حيــث كونهــا شرطــا في صــحة الصــلاة، وكالــدين فإنــه يتعلــق بــه 
خطـــاب التكليـــف مـــن حيـــث كونـــه يجـــوز تحملـــه، ويتعلـــق بـــه خطـــاب الوضـــع مـــن حيـــث 

فإنه يتعلق به خطاب  كونه مانعا من إيجاب الزكاة إذا لم يفضل عنه نصاب، وكالإتلاف
التكليف من حيث كونه محرما، ويتعلق به خطاب الوضع من كونه سببا لضمان المتلف 

فإنه يتعلق به خطــاب التكليــف مــن حيــث  -أعاذنا االله منه-من نفس أو مال، (وكالزنا  
 .)2(كونه محرما، ويتعلق به خطاب الوضع من حيث كونه سببا في إيجاب الحد)

ني مــن قســمي خطــاب الوضــع وهــو الــذي لــيس مــن فعــل المكلــف (وأمــا القســم الثــا 
، )3(ولا في طوقــــه، فإنــــه لا يتعلــــق بــــه خطــــاب التكليــــف، بــــل ينفــــرد بــــه خطــــاب الوضــــع

كطلوع الفجر وزوال الشــمس ودوران الحــول ونــزول الحــيض بــالمرأة، فــإن خطــاب االله 
ب الصــلاة، تعــالى الوضــعي يتعلــق بطلــوع الفجــر والــزوال مــن حيــث كــونهما ســببا لإيجــا 

ويتعلــق بــدوران الحــول مـــن حيــث كونــه شرطــا في إيجـــاب الزكــاة، ويتعلــق بــالحيض مـــن 
حيث كونه مانعا من صحة الصلاة والصوم والطواف، ولا يتعلق به خطــاب التكليــف 

 أصلا؛ لكونه غير مقدور للمكلف.

 
 في (ب): "وكالبيع فإنه يتعلق به خطاب التكليف من حيث كونه مباحا إلخ". )1(
 ما بين قوسين ساقط من (ب). )2(
 قال ابن عاصم: )3(

ـرْ  ــِ ـــــــ ـــــــــا اعتُبــــــــــــــ هــــــــــــــ ــــــــــدورٍ بكلِّ ـــــــــيرُ مقـــــــــــــــ  فغــــــــــــــ
       

ـــــرْ   ــــثما نُظِـــــــــــــــ ــــع بحيــــــــــــــ ــــةِ الوضــــــــــــــ ـــن جِهــــــــــــــ  مــــــــــــــ
 

 
 

 

 (نفس المصدر السابق والصفحة).
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 وهــذا القســم لم يــتكلم عليــه النــاظم في البيتــين، وإنــما تكلــم عــلى القســم الأول فقــط
ــه: ــ فعــــل المكلــــف إلــــخ") بقولــ ــاني الــــذي لــــيس مــــن فعــــل  )1("المقتضيــ ــم الثــ ، وأمــــا القســ

 المكلف فإنه لم يتكلم عليه.

 فالحاصل: أن خطاب الوضع يفترق مع خطاب التكليف من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن خطاب التكليف يتعلق بفعل المكلف من حيث كونه مطلوبا منه فعله 
ذونــا لــه في الفعــل والــترك عــلى الســواء، وخطــاب الوضــع أو تركــه، أو مــن حيــث كونــه مأ

 يتعلق بفعل المكلف من حيث جعله سببا لحكم، أو شرطا في حكم أو مانعا من حكم.

ثانيهــــا: أن خطــــاب الوضــــع يتعلــــق (بــــما هــــو مقــــدور للمكلــــف، كــــالإيمان والنكــــاح 
الشــمس، بما لــيس مقــدورا لــه، كطلــوع الفجــر، وزوال   )2(والبيع، ونحو ذلك، ويتعلق)

ــع التـــي ليســـت في )4(، ودوران الحـــول)3(والحـــيض نـ ــباب والشرـــوط والموا ــائر الأسـ ، وسـ
 مقدور المكلف، بخلاف خطاب التكليف فإنه لا يتعلق إلا بما هو مقدور للمكلف.

ــه عـــــلى المكلـــــف العقـــــل والبلـــــوغ،  ثالثهـــــا: أن خطـــــاب التكليـــــف يشـــــترط في توجهـــ
بخـــلاف خطـــاب الوضـــع فـــإن أكثـــره لا يشـــترط ذلـــك فيـــه، كـــالإتلاف فإنـــه يترتـــب عليـــه 

 . واالله أعلم.)5(الضمان إذا وقع من صبي أو مجنون أو نائم أو غافل أو مكره

 
  ما بين قوسين ساقط من (ب). )1(
 ما بين قوسين ساقط من (ب).) 2(
 في (ب): "ونزول الحيض". )3(
 في (ب): "وتمام الحول". )4(
ــا، أن  )5( ــاب  ومــــن الفــــروق أ�ضــ ــه علــــم المكلــــف وتعمــــده بخــــلاف خطــ خطــــاب التكليــــف يشــــترط فيــ

الوضــع، ولــذلك يقــول الفقهــاء: العمــد والخطــأ في أمــوال النــاس ســواء؛ لأن ضــمان المتلفــات مــن بــاب 
قــي إذ قــال: خطــاب الوضــع، وهــو لا يشــترط فيــه علــم ولا قــدرة ولا تعمــد. ومنهــا أ�ضــا مــا ذكــر ه العرا

"والفــرق بينــه وبــين خطــاب التكليــف مــن حيــث الحقيقــة: أن الحكــم في الوضــع هــو قضــاء الشرــع عــلى 
الوصــف بكونــه ســبباً أو شرطــاً أو مانعــاً، وخطــاب التكليــف لطلــب أداء مــا تقــرر بالأســباب والشرــوط 

نــع". (الفــروق للقــرافي،  ، 1/109ثمــين لميــارة،، حاشــية ابــن حمــدون عــلى مختصرــ الــدر ال1/293والموا
 ).1/39والغيث الهامع شرح جمع الجوامع، 
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ــره الـــــذاكر ــد كلـــــما ذكـــ ــيدنا ومولانـــــا محمـــ ون وغفـــــل عـــــن ذكـــــره وصـــــلى االله عـــــلى ســـ
الغافلون، وحســبنا االله ونعــم الوكيــل، ولا حــول ولا قــوة إلا بــاالله العــلي العظــيم، وآخــر 

نا أن الحمد الله رب العالمين.  دعوا

كتبه لولده التجاني مــن نســخة مكتوبــة عــلى نســخة المؤلــف، شــيخنا: محمــد يحيــى بــن 
 مين.محمد بن محمد الأ 1312محمد المختار، لسبع مضت من شوال عام: 
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 خاتمة: 

 استنتجت من هذا البحث عددا من النتائج المهمة، ومنها:

 لم يعتن أحد من قبل بدراسة وتحقيق هذا المخطوط، مع أ�ه 

 مخطوط مهم في أصول الفقه.

 نشأ الشيخ العلامة: محمد يحيى الولاتي في محيط ثقافي مليء 

 بالمعرفة، أ�ر في تكوينه وتمكنه من العلوم.

  علماء عصره، فأ�نوا الولاتي منزلة علمية رفيعة، لدى للشيخ 

 عليه الثناء الجميل.

 ،ترك الولاتي إرثا معرفيا كبيرا، في غالب العلوم الإسلامية 

 ما يزال جله مخطوطا يحتاج الخدمة والاهتمام، بالدراسة والتحقيق والطبع.

 .لا نزاع في أن هذا المخطوط من تراث الفقيه الولاتي 
 طوط على شرح بيتي العلامة: عبد الواحد ابن عاشراحتوى المخ 

في تعريــف الحكــم الشرــعي في منظومتــه الشــهيرة بـــ: المرشــد المعــين عــلى الضرــوري 
 من علوم الدين.

  :خلص فيها المؤلف إلى ما يلي 
  :أن الحكم في عرف الشرع هو خطاب االله تعالى النفسي أي 

كلامـــه الأزلي المتعلـــق بفعـــل المكلـــف، وهـــو قســـمان: خطـــاب التكليـــف، وخطـــاب 
الوضع، وهو أعم من خطاب التكليف ؛ إذ لا يوجد خطاب تكليف إلا ومعه خطاب 

 وضع

 :ــالى الوضــــعي عــــلى قســــمين ــم منــــه في  أن خطــــاب االله تعــ قســ
 طوق
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لــيس  يجتمــع فيــه الخطابــان معــا، كالنكــاح. وقســم منــهوهــذا المكلــف أي: مــن فعلــه؛ 
 من فعله ولا في طوقه؛ ينفرد به خطاب الوضع، كطلوع الفجر.

  ــة ــع يفـــترق مـــع خطـــاب التكليـــف مـــن ثلاثـ أن خطـــاب الوضـ
 أوجه:

أحدها: أن خطاب التكليف يتعلق بفعل المكلف من حيث كونه مطلوبا منه فعله 
أو تركــه، أو مــن حيــث كونــه مأذونــا لــه في الفعــل والــترك عــلى الســواء، وخطــاب الوضــع 

 علق بفعل المكلف من حيث جعله سببا لحكم، أو شرطا في حكم أو مانعا من حكم.يت

ــالإيمان، وبـــما لـــيس  ــما هـــو مقـــدور للمكلـــف، كـ ــع يتعلـــق بـ ــا: أن خطـــاب الوضـ ثانيهـ
مقــدورا لــه، كطلــوع الفجــر، بخــلاف خطــاب التكليــف فإنــه لا يتعلــق إلا بــما هــو مقــدور 

 للمكلف.

ــه عـــــلى المكلـــــف العقـــــل والبلـــــوغ، ثالثهـــــا: أن خطـــــاب التكليـــــف يشـــــترط في تو جهـــ
 بخلاف خطاب الوضع فإن أكثره لا يشترط ذلك فيه، كالإتلاف. 

 التوصيات:

، لـــه أهميــــة  لا ريـــب أن دراســـة وتحقيـــق المخطوطــــات، والاهـــتمام بهـــا خدمــــة ونشرـاــ
كبــيرة، ولهــذا ينبغــي توجيــه همــم البــاحثين والدارســين، إلى الاعتنــاء بــالتراث المخطــوط، 

 بالتحقيق والدراسة والنشر في ربوع العالم.وخدمته 

نا أن  وصلى االله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آ�ه وأصحابه والتابعين ، وآخر دعوا
 الحمد الله رب العالمين.
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